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قراءات في التصدعات الإسرائيلية الحاضرة 
في الاحتجاجات **

اللحظة وتاريخها

أبراهام بورغ *

والــدي الراحــل، نظــر إلى القــرن العشريــن، الــذي عايــش 

ــة  ــة اللحظ ــتين: عدس ــال عدس ــن خ ــنواته، م ــم س معظ

ــم  ــة، اختت ــرة والحكيم ــه الأخ ــخ. في أيام ــة التاري وعدس

ــي  ــة ه ــاضي، والسياس ــة الم ــو سياس ــخ ه ــه: "التاري بقول

ــتقبل". ــخ المس تاري

ــذوره  ــد في ج ــر ممت ــاصر غ ــدث مع ــد ح ــكاد يوج لا ي

الطويلــة إلى حــدث مــا أو فكــرة مــن المــاضي. وكذلــك القــوى 

التــي تتصــادم في شــوارع إسرائيــل اليــوم. كل يتهجــم عــى 

الآخــر مــن موقــع مختلــف في التاريــخ المحــي. ظاهريـًـا، هــذا 

ــودي"  ــل: "اليه ــل إسرائي ــض داخ ــرفي التناق ــن ط صراع ب

ــى الآن،  ــوارع. حت ــي" في الش ــد "الديمقراط ــة ض في الحكوم

عــدد قليــل جــدًا مــن المحتجــن عــى اســتعداد للبحــث عــن 

جــذور المــرض الديمقراطــي؛ وهــذه الجــذور تتعلــق بحكــم 

ــة  ــه الديمقراطي ــكار حقوق ــع إن ــطيني م ــعب الفلس الش

الطبيعيــة تمامًــا. ليــس الكثــر منهــم عــى اســتعداد 

ــة لـــ  ــة الحقيقي ــة والبشري ــف الأخلاقي ــر في التكالي للتفك

ــل القديمــة والســيئة". عــى أي حــال، لا مفــر مــن  “إسرائي

ــا  ــف تمامً ــوع مختل ــع ن ــو في الواق ــذا ه ــأن ه ــتنتاج ب الاس

مــن النضــال. صراع حيــاة أو مــوت بــن نوعــن مــن النزعــة 

المحافظــة حــول مســتقبل الديمقراطيــة الإسرائيليــة. تتجمــع 

في الفضــاء بــن الهيئــة العامــة للكنيســت والســاحات العامــة 

في الشــارع، جماهــر مــن المحافظــن الذيــن يريــدون الحفاظ 

ــب.  ــت قري ــى وق ــودة حت ــت موج ــي كان ــل الت ــى إسرائي ع

يتعلــق الأمــر بالحفــاظ عــى منحنياتهــا التــي تــم تشــويهها  ** ترجمة المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية- مدار.

ــي  * عضــو في حــزب العمــل الإسرائيــي، وســياسي شــغل ســابقًا منصِبَ

رئاســة الكنيســت الإسرائيــي ورئاســة الوكالــة اليهوديــة.
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عن  ببساطة  السياسي  معسكره  وتخلى  بالدماء  ملطخة  السلام  أغنية  }كانت 

داخل  التشغيل  نظام  تغير  الحاضر،  وهذا  الماضية  اللحظات  هذه  بين  المشهد. 

معمل السياسة الإسرائيلي. تم طرد النخبة، وزاد العجز الديمقراطي بشكل كبير، 

واليهودية ابتلعت الإسرائيلية{.

لصالــح راحــة الأغلبيــة اليهوديــة المتميــزة. في المقابــل، هنــاك 

50 طيفًــا مــن النزعــة المحافظــة اليمينيــة الكلاســيكية التــي 

تحــاول أن تفــرض عــى عامــة النــاس هويــة دينيــة وقوميــة 

ــيطًا  ــا تبس ــر معانيه ــة بأكث ــة محافظ ــة ومدني واقتصادي

وهــي هويــات عفــا عليهــا الزمــن. إنهــم يريــدون التقاليــد 

ــل  ــع تسلس ــة. م ــة والاقتصادي ــة والقومجي ــا الديني بألوانه

هرمــي واضــح بــن »المقــدس والمدنــس«، »النــور والظــام«، 

ــتقر  ــا اس ــل، م ــن في المقاب ــرى«. لك ــم الأخ ــل والأم »إسرائي

ــة  ــة اليهودي ــة المحافظ ــت الهوي ــة كان ــر في النهاي ــه الأم علي

ــة. ــة العلماني القومي

ــي  ــة الت ــر. إن الطاق ــك بكث ــن ذل ــر م ــا أكث ــه أيضً إن

تحــول روح الأحــداث الجاريــة إلى عاصفــة قاتلــة، لهــا 

جــذور في التاريــخ. أقصــد في تاريــخ إسرائيــل. يكمــن المحــرك 

ــي ١ في العــام  الأســاسي للعديــد مــن مؤيــدي التشريــع اليمين

ــك الوقــت - شــارون  2005. أخــرج اليمــن الإسرائيــي في ذل

وحكومتــه - إسرائيــل مــن غــزة. كان الهــدف جديــرًا جــدًا، في 

حــن أن الوســائل في الطريــق إلى تحقيقــه غــر مقبولــة عــى 

ــة: ــن مضاعف ــديدة لليميني ــة الش ــت الصدم ــاق. كان الإط

	1 مــن وجهــة نظــر الإيمــان، كانــت هــذه نكســة في عملية .

الخــاص التــي يروجــون لها.

	2 ــم . ــح له ــن الواض ــح م ــية، أصب ــة السياس ــن الناحي م

أنهــم يفتقــرون إلى القــوة الحقيقيــة وأنهــم غــر 

ــم.  ــاف كارثته ــى إيق ــن ع قادري

	3 وقــد صــدم الافتقــار إلى الدعــم الشــعبي خــارج .

ــر  ــم جوه ــدوا أنه ــن اعتق ــك الذي ــم كل أولئ دائرته

إسرائيــل. 

ــة  ــة طموح ــك حمل ــد ذل ــدأوا بع ــة ب ــذه الثلاثي ــن ه م

ــوذ،  ــز النف ــى مراك ــيطرة ع ــلطة، والس ــى الس ــتيلاء ع للاس

ومنــع أي انســحاب في المســتقبل. روحهــم الانتقاميــة غاضبة. 

ــي  ــي وعلمان ــل ديمقراط ــى أي بدي ــاء ع ــعون إلى القض يس

ــرى. ــرة أخ ــم م ــات نظره ــدى وجه ــأنه أن يتح ــن ش م

أبطــال الشــوارع لديهــم أيضــا أزمنتهــم الخاصــة التــي 

ــدي  ــارع يرت ــج في الش ــخ. كل محت ــا في التاري ــودون إليه يع

ــه ثابــت  ســاعة تشــر إلى مــاضٍ تاريخــي خــاص بــه، لكن

ــر إلى  ــاعة تش ــدي س ــد ترت ــدة. كل ي ــنوات عدي ــذ س من

ــبات  ــا في س ــا معً ــت جميعه ــد تراكم ــف. وق ــت مختل وق

ــدى  ــود إح ــه. تع ــن نهايت ــرب الآن م ــق، يق ــياسي عمي س

ــن  ــة". نح ــأنا الدول ــد أنش ــام 1948. "لق ــاعات إلى الع الس

قدامــى المحاربــن ولدينــا "حصــة ذهبيــة" هنــا، يصرخــون 

بامتيــاز منطــوق، بينمــا يتــم طردهــم مــن المزيــد والمزيــد 

مــن البــؤر الاســتيطانية ومراكــز الســلطة. مــن جهــة ثانيــة 

هنــاك مــن يعــود إلى الانقــاب الســياسي عــام 1977. لذلــك 

ــس  ــعب" ولي ــتبدال الش ــا "اس ــا" وكان علين ــوا بلادن "سرق

الحكومــة. وفي العــام 1995، قتلــوا رابــن مــن أجلنــا. 

ــا  ــه أيضً ــتحوذ مقتل ــذي اس ــي ال ــي النهائ ــهيد الإسرائي الش

عــى القلــب الســياسي لمعســكر بأكملــه. كانــت أغنيــة الســام 

ملطخــة بالدمــاء وتخــى معســكره الســياسي ببســاطة عــن 

ــاضر،  ــذا الح ــة وه ــات الماضي ــذه اللحظ ــن ه ــهد. ب المش

ــي.  تغــر نظــام التشــغيل داخــل معمــل السياســة الإسرائي

تــم طــرد النخبــة، وزاد العجــز الديمقراطــي بشــكل كبــر، 

ــة.  ــت الإسرائيلي ــة ابتلع واليهودي

ــادرًا  ــل، ن ــرب في إسرائي ــون الع ــة، المواطن ــوة الثالث الق

مــا يشــاركون هــذا المعمعــان لأنهــم أيضًــا لديهــم المــاضي 

الخــاص بهــم. صحيــح أن عــددًا قليــاً مــن الأشــياء المثــرة 

ــا  ــا أن م ــح أيضً ــاشرة. وصحي ــم مب ــوم تهمه ــدل الي للج

ــت  ــاك ممي ــه انته ــوم بأن ــودي الي ــي اليه ــه الديمقراط يصف

ــطيني  ــودي للفلس ــع الوج ــو الواق ــة ه ــه الطبيعي لحقوق

الإسرائيــي منــذ 75 عامًــا. منــذ اليــوم الأول للدولــة، لــم يــأت 
ــة  ــا حكوم ــي تطرحه ــة الت ــات القضائي ــب، الإصلاح ــد الكات ١ يقص

ــة. ــة المتطرف ــة الديني ــو اليميني نتنياه
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إسرائيل  سيقرب  ومؤيديها  الحكومة  انتصار  إن  جزئية.  بنبوءة  أخاطر  أن  }أود 

الداخلية  الحياة  على  وسيؤثر  الليبرالية،  غير  للديمقراطية  الفاحش  القطب  من 

في  الوحيدة  »الديمقراطية  بكونهم  يفتخرون  الذين  لأولئك  الدولية  والجمعيات 

الشرق الأوسط«. إن التراجع عن المبادرات التشريعية سيقرب إسرائيل عدة خطوات 

مهمة من شراكة ديمقراطية ومدنية تنتمي إلى جميع المواطنين{.

أحــد للتظاهــر معــه أو مــن أجلــه. يــرى المعــارك الداخليــة 

بــن اليهــود ويعــرف أن القليــل منهــم يهتمــون بــه. فلمــاذا 

ــل؟ التدخ

إن انعــدام الثقــة هــذا ليــس جديــدًا. ولــد في العــام 1948 

ــت  ــر 2000. مارس ــداث أكتوب ــدًا في أح ــا ج ــح قويً وأصب

حكومــة الجانــب الديمقراطــي )بــاراك( كامــل قوتهــا ضــد 

ــرون،  ــل الكث ــت. قت ــك الوق ــة في ذل ــات العربي الاحتجاج

وجرحــت الجماهــر، وفهــم الجميــع: لا تــزال إسرائيــل تــرى 

ــا لذلــك. لــم  في مواطنهــا العربــي عــدوًا وتعمــل ضــده وفقً

ــا في  ــطاء هن ــن النش ــر م ــدد الكب ــذا الع ــل ه ــبق أن قت يس

ــم  ــم يت ــا. ل ــوا عربً ــة، إلا إذا كان ــة مشروع ــرات مدني مظاه

ــد.  ــا فق ــح م ــا وتصحي ــق والحــداد معً فعــل أي شيء للتوفي

ــم  ــن، ت ــك الح ــذ ذل ــل. ومن ــا حص ــو م ــس ه ــل إن العك ب

رفــع الجــدران الفاصلــة بــن الجماعتــن القوميتــن داخــل 

ــر. ــكل كب ــل بش إسرائي

هــذا العقــد، بــن اغتيــال رابــن في العــام 1995، ومــرورًا 

ــزة  ــن غ ــحاب م ــولًًا إلى الانس ــر 2000، وص ــداث أكتوب بأح

في العــام 2005، شــكل الجيــل الســياسي الــذي يحتــل اليــوم 

ــم  ــة. ويت ــر الإسرائيلي ــع الجماه ــة لجمي ــب القيادي المناص

ــك الأيــام. التخــي عــن إرث تل

ــياسي  ــيج الس ــق في النس ــة بعم ــاج متأصل ــة الاحتج ثقاف

ــات  ــة. الاحتجاج ــه الضخم ــد واحتجاجات ــي. كل عق الإسرائي

الطبقيــة والطائفيــة في خمســينيات القــرن العشريــن، 

وأعمــال الشــغب الاقتصاديــة في ســتينيات القــرن العشريــن، 

ــرب 1973،  ــة ح ــاب صدم ــة في أعق ــات الصارخ والاحتجاج

ونضــالات الشــوارع مــن اليمــن واليســار مــع إخــاء ســيناء 

ــن  ــود الذي ــن، والجن ــرن العشري ــات الق ــل ثمانيني في أوائ

عــادوا مــن الخطــوط الأماميــة لحــرب الخــداع الأولى في لبنــان 

وخرجــوا ضــد الحكومــة والحــرب، والشــارع ضــد المســتوى 

الســياسي في التســعينيات، والاحتجاجــات الاقتصاديــة للطبقة 

ــم  ــي تراك ــوم ه ــات الي ــام 2011. احتجاج ــطى في الع الوس

ــي،  ــي ودين ــر طبق ــم عن ــاضي. لديه ــات الم ــكل احتجاج ل

ــذا  ــيؤثر ه ــاتي. س ــياسي وسياس ــتوري، س ــادي ودس اقتص

صراع عــى عقــود إسرائيــل القادمــة. إذا انتــرت الحكومــة 

ومؤيدوهــا، فلــن تدمــر إسرائيل أو تختفــي، وإذا زاد الشــارع 

ونشــطاؤه، فلــن تصبــح الديمقراطيــة مثاليــة أو طوباويــة في 

لحظــة. تســتغرق هــذه الأنــواع مــن التغيــرات الكثــر مــن 

الوقــت وتتطلــب الكثــر مــن الصــر الســياسي والتاريخــي.

ــة  ــار الحكوم ــة. إن انتص ــوءة جزئي ــر بنب أود أن أخاط

الفاحــش  القطــب  ومؤيديهــا ســيقرب إسرائيــل مــن 

للديمقراطيــة غــر الليبراليــة، وســيؤثر عــى الحيــاة الداخليــة 

ــم  ــرون بكونه ــن يفتخ ــك الذي ــة لأولئ ــات الدولي والجمعي

ــع  ــط". إن التراج ــرق الأوس ــدة في ال ــة الوحي "الديمقراطي

عــن المبــادرات التشريعيــة ســيقرب إسرائيــل عــدة خطــوات 

ــع  ــة تنتمــي إلى جمي ــة ومدني ــة مــن شراكــة ديمقراطي مهم

المواطنــن وستتوســع إلى مــا هــو أبعــد مــن مجــال الامتيــاز 

ــده.  ــودي وح ــور اليه ــوح للجمه ــدود الممن المح

وهنــاك إنجــاز واحــد يحــدث بالفعــل أمــام أعيننــا. لأول 

مــرة منــذ تأســيس إسرائيــل، هنــاك نقــاش حقيقــي حــول 

الســؤال الأســاسي حــول ماهيــة الديمقراطيــة. وعندمــا نبــدأ 

ــة.   ــة الرحل ــتنتاج في نهاي ــن الاس ــر م ــح، لا مف ــذا التوضي ه

إمــا أن الديمقراطيــة ملــك لجميــع مواطنيهــا. أو أنهــا 

ليســت ديمقراطيــة. لذلــك، في يــوم مــن الأيــام في المســتقبل، 

ــي.   ــياسي إلى تاريخ ــن س ــا م ــام 2023 أيضً ــيتحول ع س

وهنــاك شيء واحــد واضــح عنهــا. إنهــا ســنة مــن الفــرص 

التــي تحــدث فيهــا أشــياء قليلــة مــن هــذا القبيــل في حيــاة 

الأمــة أو في الســرة الذاتيــة للفــرد. نــوع الســنوات والأحــداث 

التــي يســأل عنهــا الشــخص أيــن كنــت ومتــى.... ســيجيب 

ــرد  ــيكون ال ــه. وس ــة لحيات ــروف الحالي ــا للظ ــع وفقً الجمي

المشــرك هــو "لقــد صنعنــا التاريــخ". هنــاك إجابــة واحــدة 

ــن  ــا م ــيكون تاريخً ــل س ــؤال: ه ــى الس ــر ع ــط تنتظ فق

ــرة؟ ــدة ومث ــة، ولادة جدي ــة ديمقراطي ــار أم نهض الدم


